
هــل تتحــول إيــران مــن الهلال الشيعــي إلى
الحزام الذهبي؟

, فبراير  | كتبه فراس إلياس

تشكلت الملامح الأولى للجيوسياسية الشيعية الصاعدة مع انتصار الثورة الإيرانية عام ، التي
استندت إلى طبيعة النظام الثيوقراطي الديني بقيادة المرشد الأعلى للثورة الإيرانية الخميني، ويمكن
القول في هذا الإطار إن الثورة الإيرانية من جهة ونشوء “حزب الله” اللبناني من جهة أخرى، وضعا

الجغرافيا السياسية الشيعية في صدراة المشهد السياسي الإقليمي والدولي.

يــة الــتي كــان يرددهــا الخميــني، والشعــارات السياســية الــتي كــان كمــا أعطــت الخطابــات الدينيــة الثور
يرفعهــا قــادة الحــرس الثــوري، قــوة دفــع كــبيرة للمجتمعــات الشيعيــة في العــالم الإسلامــي، لتســتشعر
وجودهــا الســياسي، والهــدف مــن وراء ذلك تشكيــل حركــة شيعيــة عــابرة للحــدود الوطنيــة مرتبطــة

بالمركزية الإيرانية.

فالجيوسياسية الشيعية حالة معبرة للمجتمعات الشيعية بطبيعة جغرافية – سياسية، عن طريق
الدفع بالمجتمعات الشيعية إلى الارتباط بالمركزية الإيرانية، ومن ثم تشكيل قوة دولية صاعدة، كما عبر
عن ذلك محمد جواد لاريجاني مستشار المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، من أن إيران قطب دولي
ــة السياســية، أي أن الجيوسياســية يســعى إلى إعــادة تشكيــل النظــام الــدولي علــى أســاس التعددي
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الشيعية هي بالأساس مشروع جيوستراتيجي إيراني، يعكس طبيعة الافتراضات الجيوبوليتيكية التي
يتـه الجيوستراتيجيـة قلـب الأرض، وهـي نـادى بهـا المفكـر الإستراتيجـي هـالفورد جـون ماكينـدر في نظر
فكرة استعارتها الثورة الإيرانية لتشكيل مركزية شيعية في العالم الإسلامي، تستند بالأساس إلى إيران

باعتبارها “دولة أم القرى”، ونظامها السياسي القائم على نظرية ولاية الفقيه المطلقة.

الحزام الذهبي 
دعــا أمين عــام مجمــع تشخيــص مصــلحة النظام ومرشــح الرئاســة للعــام الحــاليّ، الجــنرال محســن
رضـائي، إلى بنـاء مـشروع إيـراني جديـد وصـفه بــ”الحزام الـذهبي الإيـراني”، في منطقـة الـشرق الأوسـط،
ففــي حــديثه عــن رؤيتــه لبرنــامجه الانتخــابي الرئــاسي فيمــا يتعلــق بســياسة إيــران في منطقــة الــشرق
الأوسـط، قـال رضـائي: “رؤيتنـا الإستراتيجيـة الـتي وضعناهـا ضمـن تحليلنـا وبرنامجنـا الانتخـابي، هـي
مشروع الحزام الذهبي الإيراني في منطقة الشرق الأوسط، وسيمتد هذا الحزام من أفغانستان إلى

يا، حتى مياه البحر الأبيض المتوسط في لبنان”. إيران، مرورًا بالعراق وسور

تنظر الولايات المتحدة إلى الدور الإيراني على أنه أحد المهددات الرئيسية
لمصالحها ومصالح حلفائها في الشرق الأوسط، خصوصًا إذا تضافرت الأدوار

الإيرانية لإيجاد تحالفات مؤثرة مع تنظيم القاعدة

كثر في هذا المشروع، تحدث رضائي بأن معظم الأحداث خلال الـ عامًا الماضية، حدثت وللتفصيل أ
في هذا الحزام، وفي الوقت نفسه أوضحت هذه الأحداث، أنه إذا كانت هناك قوة إقليمية تسيطر

كملها. على هذا الحزام، فسيكون بإمكانها الإشراف وإدارة شؤون المنطقة بأ

مضيفًا “على الرغم من أننا لسنا دولة ذات قوة دولية، لكن يمكننا التأثير على القوى الدولية من
خلال الانتشــار في هــذا الحــزام”، وانتقــد رضائي الرؤســاء الســابقين، بســبب عــدم اهتمــامهم بهــذا
المشروع، وقال: “لم نر أي رئيس إيراني لاحظ هذا، ولم يفهموا حجم وطبيعة ما حدث في هذه المنطقة،

ولم يسيروا في هذا الاتجاه”.

وفي هــذا الإطــار يمكــن القــول إن فكــرة الحــزام الــذهبي الــتي تحــدث عنهــا رضــائي، تطــ الكيفيــة
الجيوسياسـية عنـدما تتصـادم الإيـديولوجيا بالجغرافيـا، فعنـدما ننظـر إلى الحـدود البريـة الهشـة الـتي
يا ثم البحر الأبيض المتوسط، تتضح لنا الطريقة الجيوسياسية التي تتعامل تربط إيران بالعراق وسور
يـــا ولبنـــان، بفعـــل بهـــا الإيـــديولوجيا التوســـعية الإيرانيـــة، مـــع الجغرافيـــات الهشـــة في العـــراق وسور
الصراعـات الداخليـة وضعـف السـيادة الوطنيـة في هـذه الـدول، وهـو مـا يمثـل مشكلـة خطـيرة ليـس
لهذه الدول فحسب، وإنما للجغرافيات الأبعد، خصوصًا أن الشهوة الجيوسياسية الإيرانية لا تقف
عند حدود معينة، طالما أنها تنظر إلى نفسها على أنها مكلفة بتشكيل الحكومة الإسلامية العالمية التي



يقودها الولي الفقيه في إيران.

وفي هذا المجال، يتحدث تيم مارشال، في كتابه “سجناء الجغرافيا:  خرائط تخبرك بكل ما تحتاج
إلى معرفته عن السياسة العالمية”، عن الدور البارز الذي تلعبه الجغرافيا في الشؤون الدولية، حيث لا
تـــزال الســـهول المفتوحـــة تشكـــل تهديـــدًا حتى في عصر الطـــائرات دون طيـــار والهجمـــات الســـيبرانية،
وتســتمر في تشكيــل العلاقــات بين الــدول وجيرانهــا، لذلــك لم يكــن أمــام رضــائي بُــدّ مــن الحــديث عــن
ــالي لم يكــن الســلوك ــى الــشرق الأوســط، وبالت ــراني للســيطرة عل ــذهبي الإي ــل الحــزام ال ضرورة تشكي
التوسعي الإيراني أيضًا نتيجة أخطاءٍ وقع فيها قادة إيران، وإنما يأتي كجزء من برنامج جيوسياسي
إيراني لاحتواء المنطقة، وفي الوقت ذاته، فإن أي مناقشةٍ جادّةٍ لقضية الحزام الذهبي الإيراني يجب

 من الشرق الأوسط والغرب.
ٍ
أن تتعامل مع الط الإيديولوجي الثوري الإيراني في كل

يكية وإسرائيلية ردود فعل أمر
تنظر الولايات المتحدة إلى الدور الإيراني على أنه أحد المهددات الرئيسية لمصالحها ومصالح حلفائها في
الشرق الأوسط، خصوصًا إذا تضافرت الأدوار الإيرانية لإيجاد تحالفات مؤثرة مع تنظيم القاعدة، كما
يــر الخارجيــة الأمريــكي الســابق مايــك بومــبيو في  مــن يناير/كــانون الثــاني عــبر عــن ذلــك مــؤخرًا وز

، وهو ما دفعها لزيادة الضغوط على إيران وحلفائها في المنطقة.

يــكي في الــشرق الأوســط، عرقــل كثــيرًا وفي مقابــل ذلــك، تنظــر إيــران إلى أن الوجــود العســكري الأمر
طموحاتهــــا الجيوسياســــية، ســــواء عبر اســــتهداف مهنــــدس مشروعهــــا الإقليمــــي الإيــــراني قاســــم
يا والعراق، حيث تعدان الأساس لمشروع الحزام سليماني أم عبر استهداف حلفائها، وتحديدًا في سور

الذهبي الإيراني، الذي تحدث عنه رضائي مؤخرًا.

كرد فعل على مشروع الحزام الذهبي الإيراني، قال رئيس أركان جيش الاحتلال
الإسرائيلي أفيف كوخافي: “قوة الردع الإسرائيلية زادت في وجه الدول التي

تهدد أمنها”

تبنت إيران خيار إخراج القوات الأمريكية من المنطقة، كأحد خيارات الرد على مقتل سليماني، وهي
تدفع حلفاءها نحو تحقيق هذا الهدف الإستراتيجي الذي يشكل في حال تحققه فرصة جيدة لولادة
المــشروع الإستراتيجــي الــذي تحــدث عنــه رضــائي، وهــو مــا قــد يجعــل أمــن العديــد مــن دول الــشرق
ــات ــدًا “إسرائيل” ودول الخليــج العــربي، لذلــك يمكــن القول إن لــدى الولاي الأوســط مهــددًا، وتحدي
المتحدة حلفاءً إستراتيجيين يتفقون معها، من أجل الوصول إلى هدف تعديل سلوك النظام الإيراني

في إطار الجيوسياسية الشيعية الحاليّة، والعمل تحت شعار “مواجهة خطر إيران” في المرحلة المقبلة.

كـثر مـن مناسـبة أن النفـوذ الإقليمـي الإيـراني، لـن يكـون خـامنئي وجـنرالات الحـرس الثـوري أعلنـوا في أ



بـأي حـال مـن الأحـوال، علـى طاولـة المفاوضـات المقبلـة مـع إدارة جـو بايـدن، وذلـك لكونهـا – إيـران –
تــدرك جيــدًا أن قيمتهــا الحقيقيــة في نفوذهــا الإقليمــي، وليــس في برنامجهــا النــووي، فــالتأثير الــذي
يمارسه حلفاءها اليوم، يفوق ما قد يفعله برنامج نووي خاضع للعقوبات، وهي حقيقة ينبغي على
إدارة بايدن التعاطي معها بجدية، وإعطاء النفوذ الإقليمي الإيراني، حيزًا كبيرًا من المناقشات، فيما لو
قـــررت الانخـــراط مـــرة أخـــرى في جـــولات تفاوضيـــة مـــع الجـــانب الإيـــراني، طالمـــا أن الهـــدف الرئيـــس
يز القوة السياسية والعسكرية للجماعات الشيعية المسلحة، من للإستراتيجية الإيرانية الكبرى هو تعز

أجل تمكينها سياسيًا لتحقيق الهيمنة على الشرق الأوسط.

وكرد فعل على مشروع الحزام الذهبي الإيراني، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي إن
“قوة الردع الإسرائيلية زادت في وجه الدول التي تهدد أمنها”، وأوضح أن “هذه الدول ليست لها

النية لشن هجمات ضدنا وكل عملياتها ضدنا تأتي في سياق الرد على نشاطات نقوم بها نحن”.

يا ولبنان، كوخافي أشار إلى أنه “في مواجهة المحور الشيعي الذي يمتد من إيران مرورًا بالعراق وسور
تبلور تحالف إقليمي قوي يبدأ من اليونان وقبرص ومصر والأردن ودول الخليج العربي، حيث تقف
يا، دولة “إسرائيل” داخل هذا التحالف”، واعتبر أن “تموضع محور إيران يشهد تباطؤًا داخل سور
نتيجـة للعمليـات المتواصـلة الـتي ننفذهـا مـع بـاقي المؤسـسات الأمنيـة، لكـن هـذا التموضـع لم ينتـه ولا

توجد لدى الإيرانيين النية لوقفه ولذلك نشاطاتنا ستتواصل”.
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